
تراتيل البحارة.. رحلة مواويل الدان وحكايات الغوص

محمد اليامي: جازان

فرسان الجزر الفاتنة، التي يلفها السحر والجمال، تتغنى بمواويلها

وحكاياتها، مع كل رقصة موجة؛ ألف حكاية وحكاية، ومع كل ترنيمة نورس؛

أشجان من المواويل والدانات، وشتى الفنون الشعبية. يتجلى ذلك في الموروث

الشعبي الهائل الذي ورثته الأجيال من حياة الأجداد والآباء، ولعل الإبداع

-كما يقال- يولد من رحم المعاناة، ففرسان بزرقة مياه بحرها الآسر، الذي

ارتبط بابن هذه الجزر ارتباطا وثيقا، وشكل معه مصاهرة حميمية؛ تجلت في

تلك العذابات اللذيذة التي ولدت موروثا خالصا كما يقول الأديب والمؤرخ

الأستاذ إبراهيم عبدالله مفتاح في كتابه (الشعر الشعبي الفرساني

ومناسباته): &laquo;الموروث الشعبي الفرساني -خاصة الشعري الفرساني-

بألوانه المتعددة التي أزعم أنها فرسانية خالصة في مناسباتها ونوعية

موضوعاتها وفي ألحانها ورقة وشاعرية كلماتها وما تعكسه من أثر وطابع خاص

للبيئة، فيه بصمتها الخاصة من بحر ونخل واغتراب وحرقة وشجن

ومعاناة&raquo;. ويشترك أهل فرسان مع غيرهم في كثير من ألوان الموروث

الشعري الشعبي كالزامل والزيفة والسيف أو السيقي -كما يسميه أهل فرسان،

وكذلك العرضة والدلع والطارق.. وغيرها من الألوان الجميلة، وإن اختلفت

الألحان إلا أن هنالك موروثا تختص به محافظة جزر فرسان سواء في الفنون

الشعبية أو العادات والتقاليد، وهنا يأتي لون الدانة الفرسانية كأحد أهم

الفنون الشعبية، وهو ما تنفرد به فرسان. وهذا الفن الراقص الذي يتميز

بعذوبة الكلمة ورقتها، كما يشتهر بتعدد ألحانه وإيقاعاته، وتبدو في

معظمها سريعة؛ عادة ما يتكون من صف أو صفين، ويقوم الشاعر أو من يتسم

بعذوبة الصوت بتلقين الراقصين من ذلك الشعر، من شعر الدانة. وعلى إيقاعات

الطبول، أو ما يعرف محليا (الزير والزلفة)؛ تتهادى الأجسام رقصا

وطربا. واشتهرت الجزيرة بالعديد من شعراء الدانة، سواء من جيل الراحلين

من الرعيل الأول أمثال عمر عيسى حسن، وإن كان لون الزيفة يغلب على

أشعاره، وكذا الأخوين عبدالله وأحمد عمر مفتاح، ومن ثم يأتي أبرز شاعرين

من شعراء الدانة هما أبكر عثمان عقيلي وعبدالله محمد عبدالله علي اللذين

انصهرا في التغني بقرى النخيل كقريتي المحرق والقصار، يقول أبكر عثمان



nbsp;    &nb;& عقيلي: ألا القصار الصبر باقي معي أمل

sp;       وما دام نخلك ثابت العود لا

يزال ويرجع لنا العاصف كما كان يا نخل

ولا            

بد من يوم ناجي على الجمال أما الشاعر عبدالله محمد عبدالله علي فيقول:

يقول خو علي لولا محبيني

ما هانت           

عليا طولة المشوار ولولا الوطن صوته يناديني

ما سجلت           

في رحلة مع طيار ولولا المحرق ساكنه عيني

ما خاطرت فيك ياموج بالإبحار هذه       

نماذج من الشجن المحموم بالوله والأشواق والحنين، ويتنوع الموروث الشعبي

الفرساني، بل نجزم أن جزر فرسان بهذا المخزون الهائل الذي تتكئ عليه تصبح

كلها مواسم خلال العام الواحد، فمن موسم الشدة، وهو انتقال الناس إلى قرى

النخيل، وما يصاحب ذلك، ويشكل بمفرده موسما فرائحيا تقدم فيه الطقوس

الخاصة، خصوصا للعروس التي في السنة الأولى من عمر زواجها، وهذا الموسم

يأتي بعد الموسم الشهير موسم احتفال أهالي الجزر بصيد أسماك الحريد. وفي

هذا الموسم أي الشدة تقام الأفراح والليالي الملاح يقول أحد الشعراء

الشعبيين: بعد الحريد قربوا جمال الشدة وهبوا للعروس مخدة ومن المواسم

أيضا موسم (الشعبانية)، وله نكهته الخاصة لدى أهل فرسان ومدينة جيزان

على وجه التحديد، والسر في ذلك غزارة الإنتاج الشعري الغنائي وتنوع

ألحانه لدى الشعراء الشعبيين والتي تتجدد مع كل موسم، فتتحول المنازل إلى

أنغام شجية بأصوات كل النساء وبيوت العرائس على وجه الخصوص، فتتحول

المنازل إلى أجواء مفعمة بالفرح والأنس والإيقاع النسائي الراقص، إلى

جانب كل ذلك فإن للبحر رونقه الخاص ومناسباته الخاصة إذ يصل الشوق

والحنين ذروته عند تلك الأم والزوجة والأخت التي تنتظر عودة غائبها من

رحلة الغوص التي تمتد إلى ثلاثة أشهر وهو نوع من الغناء النسائي على حد

وصف المؤرخ الأديب إبراهيم مفتاح، وتشدو به الأمهات أو الزوجات ساعات

القيلولة في مناجاة الغائبين في رحلة البحر: والي بيادوه والي بسيدي حان

الوقت حان تحميل وشدان والبادره زان تحميل وشدان إلى أن تقول: وأبوعيالي



في القلب غالي هو رأس مالي والي بيادوه والي بسيدي ويمتد بنا الحديث إلى

أهازيج البحارة في رحلة الغوص والتي تعرف محليا بـ(النبية) إذ تأتي هذه

الأهازيج على أصوات حناجرهم ووجوههم السمراء المثقلة بالتعب الجميل بدءا

من التجديد إلى ارتفاع الأشرعة عندما يمخرون عباب البحر إلى معادن الغوص

مع تلك الصباحات الباكرة عندما تشد سواعدهم مرددين: يا الله على بابك

يالله يامولاي يالله على بابك اليوم يامولاي ولا على غير بابك يامولاي

(وفي نبية ثانية): أنا جيت شاغوص لقيت في البحر فانوس بالذهب مغطوس هذه

عطية من الله وخلاصة القول إن جزر فرسان تمتلك مخزونا هائلا من التراث

والعادات والتقاليد التي أفرزتها خصوصية تلك الجزر الساحرة والعزلة التي

شكلت تلك التركيبة الاجتماعية وما ورثته من إبداع فني. ذو صلة قيثارة

الشعر ابن هتيمل الضمدي المؤسسات الثقافية في جازان.. تنوع المحتوى وتوحد

الأهداف تجربة إبراهيم الشعبي الشعرية سيتم عرض تعليقك لاحقا الإسم *

البريد الإلكتروني * الدولـــة * اختر إثيوبيا أذربيجان أرجنتين الأردن

أرض الصومال أرمينيا إريتريا إسبانيا أستراليا إستونيا آسيا أفريقيا

أفريقيا الوسطى أفغانستان إكوادور ألبانيا ألمانيا إمارات عربية متحدة

أميركا الشمالية أميركا اللاتينية أنتيغوا أنتيليس الفرنسية أنتيليس

الهولندية أندورا إندونيسيا أنغولا أورغواى أوروبا أوزبكستان أوغندا

أوكرانيا إيران أيرلندا آيسلندا إيطاليا اتحاد سوفيتي سابق بابوا غينيا

الجديدة باراغواي باربودا باكستان بتسوانا بحرين برازيل بربادوس برتغال

برمودا بروناي بلجيكا بلغاريا بليز بنغلاديش بنما بهاما بوتان بورتوريكو

بوركينا فاسو بوروندي بوسنة بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بينين تايلند

تايوان تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تشيكيا تشيلي تنزانيا توغو

تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جبل الأسود جزائر جزر العذراء(

بريطانية ) جزر القمر جزر سلومون جزر كيب فيردي جنوب أفريقيا جورجيا

جيبوتي دانمارك دومينيكا دومينيكان رواندا روسيا رومانيا ريونيون زامبيا

زيمبابوي ساحل العاج سان مارينو ساوتومي و برنسيب سريلانكا سعودية

سلفادور سلوفاكيا سلوفينيا سنت بير و ميقيولون سنت لوسيا سنغافورة سنغال

سوازيلاند سودان سوريا سورينام سويد سويسرا سيراليون سيشل شرق أوسط شيشان

صربيا صومال صين طاجيكستان عالم إسلامي عالم عربي عراق عمان غابون

غامبيا غانا غرينلاند غواتيمالا غويانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا



الفرنسية غينيا بيساو فاتيكان فرنسا فلبين فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام

فيجي قبرص قرغيزستان قطر كازاخستان كاميرون كرواتيا كمبوديا كندا كوبا

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية كوستاريكا كوسوفو كولومبيا كونغو ( زائير

) كونغو برازافيل كويت كينيا لاتفيا لاوس لبنان لوكسمبورغ ليبيا ليبيريا

ليتوانيا ليخنشتين ليسوتو مالديف مالطا مالي ماليزيا ماينمار (بورما) مجر

( هنغاريا ) مدغشقر مصر مغرب مقدونيا مكسيك ملاوي مملكة متحدة منغوليا

موريتانيا موريشيوس موزمبيق مولدوفا موناكو ناميبيا ناورو نرويج نمسا

نيبال نيجر نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هاييتي هند هندوراس هولندا

ولايات متحدة أميركية يابان يمن يوغسلافيا يونان البلــــد * الرسالــة *

العدد الأخير كتاب العدد أعلام عبدالله بن فهد آل سلطان ثاني أمين عام

لمجلس الوزراء السعودي بورتريه محمد العوين حوار ناجي نعمان: أعيش

بالثقافة التي كرست لها حياتي ومالي حتى الاستدانة' دليل إصدارات المجلة
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